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 :ديباجة 

بأي معنى يمكننا أن نكون لا راهنيين؟ كيف يتحقق تجاوز الحاضر وسلطة حضور الذاكرة؟ هل النسيان دوما 

هي دائما ما ينقذ هويتنا وكينونتنا من مآزق هو بقعة من الفراغ التي تجعلنا نسقط في هاوية التاريخ؟ وهل الذاكرة 

التاريخ؟ ألا توجد حلقات في التاريخ يكون ضروري نسيانها والاكتفاء بالإشارة إلى اعتبارها مجرّد نزوات وهفوات؟ ألا 

ي حالة ممكنة من حالات الهوية الرصينة والمتعقّلة؟
ّ
 يمكن للنسيان أن يحضر أكثر من طغيان الذاكرة؟ أليس التخل

في الوقت الذي ترى الذاكرة بأن التاريخ مكتملٌ ولابدّ من العودة إليه باعتباره حقيقة شاملة ونموذجا مثاليا، 

أنطولوجيا افتعال الثقوب السوداء وتركها تعتمل داخل . فإن النسيان يعمل على حفر التاريخ عبر أنطولوجيا مختلفة

د رؤى
ّ
رؤى علمية غير إيديولوجية، رؤى تتميز بدماء جديدة : مختلفة النسيج التاريخي، لعلها تختمر فتتفاعل فتول

بْتَدَعَةِ، بما أن 
ُ
لتأويلية الزمان التاريخي مهمة إعادة التحقق في "تحمل انفتاحها بدلا من الخضوع لمسطرة التاريخ الم

قادم وتجاوزا هذه السياقات تكون فرصة للشباب ال[. 363، ص3ريكور الزمان والسرد، ج" ]سياقات جديدة دائما

 .للشيخوخة الآيلة للاكنمال

النسيان لا يعني إهمال التاريخ أو لحظاته الكبرى وحتى الصغرى منها، وإنما هو مِعْوَلٌ مختلف لفهم التاريخ 

ي عن تأويلات معينة لا تفيد في إعطائه : والهوية من أوجه مختلفة
ّ
كما أن النسيان . معنى يخدمه[ أي التاريخ]التخل

، أو ما هو موضوع إمكان للبحث والعثور واستخراجه من  باعتباره ظاهرة لا يمكن أن يتحقق وجوديا إلا بتحقّق المنس يِّ

المنس ي هو تلك اللحظات الهاربة من حالة العقل ". المهمومة"بقصد فهم وتفسير أوجاع الذات " المغمومة"الذاكرة 

رُ الذي قد يضفي على والقيد التي تتمتع بها الذاكرة لتحكم بقيودها أسْرَ الل رادِ لنا إدراكها والمنس ي هو المتحرِّ
ُ
حظات الم

فإن المنس ي لا يمكن  Freudوحتى بلغة فبرويد . المستقبل أكثر حالات الأمل وعلى الحاضر أقوى استجداءات العمل

، والتخلي عن سلطة "الإعمال"نسيانه أو تغييبه، بل هو حاضر بيننا ويحتاج إلى انتباه فقط، وثمة تظهر معه ضرورة 

رِضَ عليها من الإهمال، ولكن أحيانا من فرطِ ما يُرادُ ". الإهمال"
ُ
لو كان يُرادُ لكثير من القضايا أن تلقى الاهتمام لما ف

ا مُنَاسَبَاتِيًا، يُستَحْضَرُ في كل مرّة بالطريقة نفسها وبالرواية عينها  لأمرٍ أن يكون 
ً
موضوع ابتذال فيُجْعَلُ منه حدث

عْدِمَ قيمتها رغم قوة استدعائها، وقد يكون هذا هو عين النسيان على واجهة 
َ
وبالأسماء ذاتها، فننس ى لها كل أهمية ون

عانِي، ويكون ذلك نسيانا تاريخ الإنسان، وفي الأخير تنعطي للموضوع ك 
ُ
ل المعاني باستثناء استخلاص جوهر ما منه ن

 .إنها ذاكرة ناسية. التذكر، التكرار، العمل: قائمة على"ذاكرة معاقة "سالبا أو 

فنفقد [ ريكور، نفسه" ]الكثير من أمور النسيان تعود إلى الإعاقة في الوصول إلى الكنوز الغائرة للذاكرة"فـ

خرى ويحكمنا تاريخٌ مصنوعٌ من طرف بوصلة التوجّه 
ُ
 في متاهات أ

َ
سْقُط

َ
حْرَى لِن

َ
نحو الذكرى التي يكون استحضارها أ

دْرَى، فيتحقق 
َ
مُ وأ

َ
عْل

َ
ويُفْرَضُ عليه " التاريخ المغضوب عليه"بصفة الطغيان، ضد " التاريخ المسموح به"من هو أ

 .يب الغباء والتعتيم والافتتانالنسيان بقوى إيديولوجية، سلطوية وفقا لاستراتيجيات تغل
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